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طوال حياته
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ترجمة حفصة جودة

لقد حقق بوفاته ما عمل لأجله طوال حياته، كان جمال خاشقجي سعوديًا وطنيًا ومصلحًا ساعدته
مهنتــه في الصــحافة علــى كشــف حقيقــة الســعودية وعلاقتهــا المنافقــة مــع الغــرب، ومــن خلال وفــاته

القاسية والوحشية؛ نجح خاشقجي بفاعلية في مهمته بشكل لم يكن ليتخيله هو أو أحد آخر.

لقد كشفت وفاة الصحفي المعارض الطبيعة البغيضة للنظام الذي يحكم المملكة، فتفاصيل القتل
المروعـة حسـب التسريبـات التركيـة مـن اسـتخدام الطـبيب الشرعـي لمنشـار العظـام وحثـه لزملائـه علـى
اســتخدام ســماعات الأذن والاســتماع إلى الموســيقى لتشتيــت انتبــاههم عــن المهمــة الشنيعــة الــتي
يقومون بها وإعادة طلاء جدران القنصلية بشكل سريع، كل هذا يؤكد الحقيقة التي نعرفها جميعًا،

أن بيت آل سعود غارق في الدماء.

إضافــة إلى ســجلها في قطــع الــرؤوس وبــتر الأطــراف داخــل البلاد، خلقــت الســعودية منــذ  ســنوات
مذبحــة في اليمــن وجــوعت أهله وحرمتهــم مــن الطعــام والــدواء، ممــا خلــق أزمــة تقــول عنهــا الأمــم
المتحدة إنها أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض، يمكنني أن أتفهم إحباط النشطاء في اليمن وكيف
أن وفاة شخص واحد جذبت انتباه العالم بينما تجاهل موت عشرات الآلاف في تلك الحرب القذرة،
لكن في بعض الأحيان يحدث أن قصة أحدهم – حياته وموته – تنير الطريق لقصص أخرى، وهذا
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ما حدث مع خاشقجي.

لم يوضح موته حقيقة السعودية فقط، لكنه بشكل خاص كشف قبح ولي العهد وحاكمها الفعلي محمد
بن سلمان، يقول المحللون إنه منذ البداية كان ابن سلمان يحاول إظهار قوته، من حرب اليمن التي
كانت مقياسًا لقوة السعودية، مرورًا باعتقال المئات العام الماضي من بينهم أفراد في العائلة الحاكمة،
وحتى الوقاحة المطلقة في قتل خاشقجي في دولة أجنبية بإرسال  مسؤولاً سعوديًا إلى إسطنبول
ومعهـم معـدات تقطيـع جسـده ويليهـم عمـال النظافـة لمحـو الآثـار قبـل أن تفتش السـلطات التركيـة

المبنى، مما يعني أن هذا الحاكم يبعث برسالة: يمكنني أن أقتل أعدائي وأفلت من العقاب.

كثير ممن يغضبون لأجل المذبحة في اليمن لا يظهرون أي غضب تجاه سفك
يا الدماء في سور

ومن يستطيع أن يلومه على هذا التفكير؟ فبعد كل شيء لم يتدخل العالم لإيقاف ما يحدث في اليمن
يـارته يـري رئيـس وزراء لبنـان في أثنـاء ز ولم يعـره أي انتبـاه، والأمـر كذلـك بالنسـبة لاختطـاف سـعد الحر
الرياض في نوفمبر الماضي وظهوره في مقطع فيديو مثل الرهائن وهو يقرأ بيان استقالته الذي كتبه

له السعوديون.

إذًا؛ هــذا هــو أســلوب الشــاب المســتبد الــذي لم يقــم مــؤخرًا ســوى بإنشــاء “فرقــة ســفاحين” لتنفيــذ
عملياته السرية الخاصة التي تبدو وكأنها فرقة موت مكلفة بقنص أي شخص لا يملك الكثير من

الحظ ليجد نفسه في قائمة أعداء ابن سلمان.

يبــدو أن ابــن ســلمان اختــار مســؤول مخــابرات ليكــون ضحيتــه في عمليــة إســطنبول، لكنــه دافــع في
البدايــة عنــه، فلفــترة مــن الــوقت كــانت وسائــل الإعلام الرســمية الســعودية تقــول إن الـــ مســؤولاً
سعوديًا الذين سجلت وجودهم الكاميرات التركية هم في الحقيقة سياح والاتهامات الموجهة لهم غير

عادلة.

بــالطبع هــذه التبريــرات مثــيرة للضحــك وتعلــن إفلات القتلــة مــن العقــاب، مثلمــا حــدث في حادثــة
ــة ــانوا يشاهــدون معــالم مدين تســميم ســكريبال “عميــل روسي بريطــاني”، حيــث أصر القتلــة أنهــم ك
سـالزبوري، هـذه الجريمـة تكشـف لنـا حقيقـة أخـرى تؤكـدها وفـاة خـاشقجي ألا وهـي: نفـاق الغـرب،
فهـؤلاء المسـؤولون في واشنطـن ولنـدن طـالبوا موسـكو مبـاشرة بعقـاب المسـؤولين عـن محاولـة قتـل
سكريبال، لكن لسانهم انعقد أمام ما تفعله الرياض وأصبحوا بحاجة لانتهاء التحقيقات التي تجريها
السعودية بنفسها، لك أن تتخيل كم كانوا سيسخرون لو أن كبير محققي بوتين قام بالتحقيق في

قضية سكريبال.

هـذه المعـايير المزدوجـة لا تتعلـق بالحكومـات فقـط، فـالكثير ممـن يـدينون نفـاق الغـرب وطـالبوا باتخـاذ
إجراء سريع ضد السعودية؛ كانوا يتعاملون بحذر في قضية سكريبال وكان متفهمين لجميع التبريرات

حتى التفسيرات الشاذة.



يرى الآخرون أن الواقعية السياسية ستنتصر  وأن الغرب لن يتخذ أي رد فعل
ضد السعودية لأنه بحاجة لها

وبنفــس الطريقــة فكثــير ممــن يغضبــون لأجــل المذبحــة في اليمــن لا يظهــرون أي غضــب تجــاه ســفك
يـا، لكـن الـروح الـتي يزهقونهـا هـي روح سـواء أزهقهـا حلفـاء الغـرب مثـل السـعودية أو الـدماء في سور

“إسرائيل” أو أمريكا نفسها أو أزهقها أعداء الغرب مثل بشار الأسد وبوتين.

بالطبع لا جديد بشأن المعايير المزدوجة فحكومات أمريكا وبريطانيا يفعلون ذلك منذ عقود بسبب
النفــط الســعودي ومبيعــات الأســلحة، لكــن خــاشقجي ســلط الضــوء علــى الجديــد في عهــد ترامــب،
كــثر انفتاحًــا مــن أسلافــه وهــو لا يخجــل مــن الاعــتراف بأنــه لا يرغــب في خســارة مكاســب فترامــب أ

صفقات السلاح.

ية، خاصة عندما أشار كما أن ترامب يتساهل بشكل شخصي مع ابن سلمان بسبب الروابط التجار
كوشنر – زوج ابنته – إلى أنه من الممكن الاعتماد ماديًا على ابن سلمان، الأكثر من ذلك أن الرؤوساء
السابقين كانوا يتحدثون بخجل عن انتهاك السعودية لحقوق الإنسان، أما ترامب فهو يشجع ابن
سلمان على كل خطوة مستبدة يخطوها، ففي الوقت الذي تُتهم في السعودية بقتل صحفي، كان
ترامـب يفخـر بالسـياسي الأمريـكي الـذي اعتـدى بـالضرب الشديـد علـى أحـد صـحفيي الغارديـان، ولـذا
فمرة أخرى من يلوم ابن سلمان إذا كان يؤمن بأن ترامب سيتساهل مع روايته عن الحادث لإيقاف

الصحافة المزعجة عند حدها؟

وبحسب ما يقوله كوشنر فابن سلمان سيتمكن من تجاوز العاصفة الحاليّة وسوف تفقد وسائل
يبًا، ويرى الآخرون أن الواقعية السياسية ستنتصر وأن الغرب لن يتخذ أي الإعلام اهتمامها بالأمر قر
رد فعل ضد السعودية لأنه بحاجة لها، لكن الرياض لا تتعاون مع الغرب ضد إيران والإرهاب دون

مقابل فهي تفعل ذلك لأجل مصلحتها الخاصة.

هــــذه المصــــلحة الشخصــــية ســــتظل موجــــودة حــــتى لــــو فرضت الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا
وغيرهم عقوبـات علـى غـرار قـانون “مـاغنيتسكي” (قـانون يسـمح للولايـات المتحـدة بمعاقبـة منتهـكي
حقوق الإنسان في جميع دول العالم) ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجريمة، وأقل ما يمكن أن نفعله
هو تكريم الرجل الذي حقق بموته ما سعى إليه طول حياته: إجبار العالم على البحث في ظلام مملكة

الصحراء.
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